
النهضة: حزب “الخِضر” التونسي
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ليــس في العنــوان خطــأ بــل إنــني أتحــدث عــن حــزب النهضــة التــونسي في أواخــر ســنة ، إذ نجــد
أنفسـنا أمـامه مثلمـا وجـد النـبي مـوسى نفسـه أمـام سـيدنا الخـضر وهـو يقيـم جـدارًا منهـارًا ولا يتخـذ
عليه أجرًا وسنطلب من الحزب تأويل ما لم نستطع عليه صبرا، فنحن مساكين نعمل في البر والبحر
ووراءنا حزب النداء الذي يأخذ كل سفينة غصبًا ونكتشف أن سيدنا الخضر يثقب السفينة، لذلك
نخشى أن نقرأ بيانًا حزبيًا يقول ما فعلته عن أمري، رغم إيمان حزب النهضة بانقطاع الوحي بعد

ختم النبوة.

مقعد ألمانيا أقعد عقولنا عن التفكير

أحُــدث شغــور متعمــد في المقعــد النيــابي عــن ألمانيــا وأوروبــا بتعيين النــائب النــدائي كــاتب دولــة ضمــن
التعديل الوزاري الأخير (أغسطس/أوت ) وتبين أن “التشغير” المتعمد كان تمهيدًا لترشيح ابن
الرئيس المسؤول الأول بحزب النداء لإدخاله البرلمان وتأثيث سيرته السياسية إعدادًا لمستقبل سياسي
قد يصل به إلى رئاسة الدولة. في اللحظات الأخيرة رُشح شخص آخر من الحزب ممن يقيم بألمانيا
ووجدت تحليلات كثيرة نفسها في التسلل، لكن ذهب البعض إلى أن الحملة الاستباقية لترشيح ابن

كلها فأحجم خوفًا من هزيمة قبل المعركة. الرئيس تحت عنوان (ابنك في دارك) قد آتت أ

الأمر المفاجئ في هذه اللعبة الغامضة أن بروز ترشيح ابن الرئيس تزامن مع أمرين متعارضين أولهما
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أن حزب النهضة أعلن عدم الترشيح على المنصب وثانيهما حملة شعواء أطلقها أنصار حزب النهضة
على مرشح مستقل يستهدف إسقاط ابن الرئيس بأنه دخل يشتت الأصوات ولم نفهم سر الحملة
لتوحيد الأصوات لحزب غير معني بالترشيح، كان وضعنا مثل وضع النبي موسى أمام الخضر وهو
يثقــب الســفينة، ولكننــا لم نصــبر طــويلاً حــتى تنجلــي النوايــا، فالبيــان الثــاني للحــزب عــن الموضــوع دعــا

الأنصار إلى التصويت الفعال لصالح مرشح حزب النداء، فبهت الذي تابع وإن لم يكفر.

استعد حزب النهضة استعدادًا كاملاً للانتخابات البلدية وجهّز ماكينته
الانتخابية بشكل أخاف بقية الأحزاب الكسولة العاجزة

لو شئت لاتخذت عليه أجرا

ما الثمن السياسي الذي قبضه حزب النهضة مقابل هذه الحملة المتحمسة والتي فاقت في حماسها
حزب النداء نفسه لمرشحه؟ يحق لنا السؤال وليس للحزب أن يتصرف مثل سيدنا الخضر، فنحن

أيضًا لا ننتظر نبيًا يقول “ما فعلته عن أمري”، أليس هذا من شروط الديمقراطية المدنية الوضعية؟

نحن في منطقة التخمين نتيجة ضمور المعلومات والتحاليل السياسية الصادرة عن مفكري الحزب
وقادته، لكننا ننتبه إلى أن الحزب ليس له مفكرون ولا قراءات (الواقع أن هذا عيب مشترك في كل
الأحزاب التونسية، أنها أحزاب لا تفكر لأنها أحزاب خاصة وعائلية وشللية لا تغري أحدًا ممن يفكر

بالانتماء إليها)، لكن لا فعل بلا معنى، فماذا قبض الحزب؟

لم يعد يقنعنا حديث الوطنية المركب من جمل ثابتة يرددها النهضويون منذ انتخابات  عن أن
مصلحة البلد قبل مصلحة الحزب وأن الهدف الآن إنقاذ البلد من الانهيار عبر التمسك بالتحالف
القائم حول حكومة الشاهد وشخص الرئيس المنقذ من الضلال السياسي، لذلك يظل الهروب من
الترشيح على المنصب النيابي ثم مساندة مرشح حزب منافس أمرًا يوحي بصفقة، فأين عُقدت؟ وما

موضوعها؟

لقد استعد حزب النهضة استعدادًا كاملاً للانتخابات البلدية وجهّز ماكينته الانتخابية بشكل أخاف
بقية الأحزاب الكسولة العاجزة، بما جعل الرئيس يرفض إصدار الأمر بالاستعداد وهي من صلاحيته
المحــددة بالدســتور، فــدخلت ماكينــة حــزب النهضــة في حالــة عطــل كلاعــب قــام بالإحمــاء ولم يــدخل

الملعب.

حزب يهرب من معارك مستحقة عليه بالنظر إلى ما كان يعلنه من رغبة في
التغيير وما كان يقترحه من تأصيل وتحديث

ونافس الحزب شريكه على هيئة الانتخابات وانهزم حتى الآن، فحزب النداء لا يترك مواقعه للنهضة



بــأي مقابــل، وفي مقابــل دفــاع النهضــة عــن التحــالف القــائم يــبين أن حــزب النــداء لا يؤمــن بــل يكفــر
بالشراكــة الــتي يتمســك بهــا النهضــة، وطنيــة مفرطــة مــن جــانب واحــد انتهــت حــتى الآن بتأجيــل

الانتخابات.

لقد صدر ببعض المواقع غير ذات الصلة المباشرة بالحزب حديث على أن مساندة مرشح البرلمان عن
ألمانيا كان بثمن تمرير مرشح النهضة في هيئة الانتخابات، وهذا تأويل أو توقع يتذاكى على الجمهور
الغبي، فالسيطرة على هيئة الانتخابات (لضمان التزييف) أهم بكثير من مقعد نيابي ما زال أمامه
أقل من سنتين من العمل النيابي، ولا نخال حزب النداء بهذا الغباء أو الطيبة وهو الذي يراوغ كي لا

تحدث انتخابات بالمرة.

لا توجد صفقة  يوجد حزب هارب من استحقاقات الحكم.

حزب سيدنا الخضر

نتــابع حــيرة النهضــويين رغــم الانســجام الظــاهر في البيانــات الرســمية بين مجلــس الشــورى والمكتــب
التنفيـذي، نسـألهم مـاذا تفعلـون فيضعـون قرصـهم المـدمج إيـاه: “نحـن محـل مطـاردة عالميـة والعـالم
يا وليبيا لقد نجونا يرفض وجودنا واليسار يحاربنا ونحن لم نعد نحتمل السجون، وانظروا حالة سور
في تونس من الحرب الأهلية بفضل تنازلات الحزب وتقديم مصلحة تونس على المصلحة الحزبية”،

ولكن هل النجاة من الموت تكون بتقوية أحد القتلة بنائب جديد في البرلمان؟

نقف على مشهد حزب بلا مشروع ولا يقدر على الحكم ولا على المنافسة
ويتصرف كطائفة ناجية رغم زعم الاندماج

يبــدو أن الحــزب قــرر العيــش في ظــل حــزب النــداء، مكتفيًــا بــالموقع الثــاني (بحســب اســتطلاعات رأي
مشكوك في صدقيتها)، لذلك يعرض وده المفرط على حزب النداء بمساندته في الترشيح لتقوية كتلته
النيابيــة وهــذا هــو الثمــن الوحيــد المتــاح بــل هــو عــرض مــن جــانب واحــد لا نعتقــد أن حــزب الرئيــس
ــان، ورئيــس الحكومــة النــدائي يتصرف كــأن النهضــة غــير يحتــاجه، فهــو يحكــم دون العــودة إلى البرلم
موجودة كشريك حقيقي، فالتعيينات لا تشملها إلا ذرا لرماد على العيون (آخر أربع سفراء كلفوا هذا
الأســـبوع مـــن صـــميم ماكينـــة النـــداء/ التجمـــع). والنـــداء يســـتعيد بحماســـة وسرعـــة كـــل الوجـــوه
ير مدير ديوان بن علي (احمد الاستئصالية التي ذبحت حزب النهضة ربع قرن وآخر المستعادين الوز
ـــة يطـــرد ـــالإدارة العميقـــة خاصـــة في وزارة الشـــؤون الاجتماعي ـــودرني) واليســـار الماســـك ب ـــاض ال عي
النهضويين من مواقع قليلة حصلوا عليها وآخرها الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان
الاجتمــاعي، إذًا أيــن ثمــرة التحــالف الــذي تقــويه النهضــة بتنازلاتهــا الوطنيــة المفرطــة؟ نحتــاج ســيدنا

الخضر لتفسير ما لم نستطع عليه صبرا.

للنهضـة سـيدها الخـضر الـذي يتخـذ القـرارات الغامضـة علـى أفهـام العامـة مـن أمثالنـا، لكـن قـرارات
الخضر النهضاوي تلزم حزبه (إذا اطلع نهضاوي على هذه الجملة سيقول لنا ابنوا حزبًا ونافسوا



النداء أو اكسروه، فهذه أيضًا جملة ثابتة في الخطاب)، لسنا ملزمين بذلك ولكننا نقف على مشهد
حزب بلا مشروع ولا يقدر على الحكم ولا على المنافسة ويتصرف كطائفة ناجية رغم زعم الاندماج،
حزب يهرب من معارك مستحقة عليه بالنظر إلى ما كان يعلنه من رغبة في التغيير وما كان يقترحه
من تأصيل وتحديث، حزب يرى البلد يتلاشى ويروج لخطاب إنقاذ لم يعد يقنع حتى منتسبيه، ولكل

موقف ثمن في الصندوق مهما تأجلت الانتخابات.

من الضروري أن نعيد قراءة عمل النخب وتكتيكاتها الفردية والجماعية دون
إيلاء أهمية للمراجع الأيديولوجية المعلنة، فالليبرالي كما اليساري كما الإسلامي،

ينتهون حتى الآن إلى برجوازية صغيرة ذات طموحات فردانية تقدم منافعها
على القضية الوطنية

سيدنا الخضر لا يقرأ ماركس

هــل مــن ســبب لهــذه التكتيكــات في المربعــات الضيقــة غــير الخــوف المعلــن علــى البلــد الممــزوج بخــوف
مزعــوم مــن الاســتئصال الســياسي في الــداخل المتــواطئ مــع وضــع دولي معــاد لأحــزاب ذات المرجعيــة

الإسلامية؟

نفهم هذه السياسة التي تقود الحزب بأنها أقرب ما تكون إلى تكتيكات الطبقة الوسطى (البرجوازية
الصــغيرة) الباحثــة عــن التموقــع في ســلم المنــافع الاجتماعيــة الــتي يوفرهــا انــدماج سريــع في نظــام
اجتمـاعي يجـازي بـالولاء وهـو نفـس مـا اتبعتـه نخبـة حـزب الدسـتور في سـنوات الاسـتقلال الأولى، إذ
يــة (مفيــدة) حــتى تشكلــت طبقــة المنتفعين منــه، بمجــرد أن بــدأ النظــام الســياسي يمنــح مواقــع مجز
فضيعت مطالب الاستقلال والسيادة وراهنت على التحالف مع المستعمر القديم وظلت تنتعش
ية فلما وجد من نظام تابع، وهو نفس الداء الذي أصاب اليسار الذي نشأ يتحدث عن البروليتار
موقعًـا في الطبقـة الوسـطى تحـول إلى يسـار ثقـافي أو يسـار “بوبـو”  ومـا الإسلاميـون إلا سـائرون علـى

الدرب.

ونعتقـد هنـا أنـه مـن الـضروري أن نعيـد قـراءة عمـل النخـب وتكتيكاتهـا الفرديـة والجماعيـة دون إيلاء
أهميــة للمراجــع الأيديولوجيــة المعلنــة، فــالليبرالي كمــا اليســاري كمــا الإسلامــي ينتهــون حــتى الآن إلى
برجوازية صغيرة ذات طموحات فردانية تقدم منافعها على القضية الوطنية التي ظلت معلقة منذ
خانتها نخبة حزب الدستور الأولى، وهي قضية الاستقلال والسيادة على الثروات وإدارة البلد بشكل
يمكن القطاع الأوسع من مواطني البلد المقصيين من نظام المنافع من حقوقهم المؤجلة بعد، وإن تم
إحالـة بعضهـا تحـت الضغـط الشعـبي إلى نـص دسـتوري يرعـب تنفيـذه الطبقـة الوسـطى الـتي تسـخّر
يـة) ومـا قـانون المصالحـة منـا ببعيـد، نفسـها لخدمـة طبقـة النهـابين الكبـار (المنعـوتين تعسـفًا بالبرجواز
ــدة الرســمية (القــانون /)قبــل الآجــال ي ــم إصــدار نــص العفــو (المصالحــة) ونــشر بالجر فقــد ت
القانونية للنشر القانوني، في حركة هروب استباقي للشا المحبط من جميع الأحزاب حتى التي زعمت

أنها تخاف الله في شعبها.



كتبنا صباح الجمعة وستقتحمنا الصفحات النهضوية بدعوات الجمعة المباركة والتذكير بسنة تلاوة
سورة الكهف، وهذا مهرب جيد من استحقاقات الرد على أسئلة موسى للخضر، ولا نشك أن هذا
الطريق سيفحمنا ذات يوم بموقف من قبيل “وما فعلته عن أمري”، وهو قول يذكر بما يلجأ اليه
مطببو القبائل الهندية الذين يغمضون في الخطاب لاستدامة السيطرة على المؤمنين، سنقرأ صورة

ية الصغيرة هي مصدر الانحطاط الأخلاقي. الكهف ونقول لقد كان ماركس على حق، فالبرجواز
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